


نداء الرجاء - حقوق الطبع محفوظة2

اســمي شــاول. نشــأت فــي مدينــة طرســوس. ربمــا تتســاءل: أيــن 
تقــع هــذه المدينــة؟ وســؤالك فــي مكانــه، إذ أنّ هــذه المدينــة ليســت 
معروفــة كالقاهــرة أو دمشــق أو عمــان أو بيــروت أو أيــة عاصمــة 

أخــرى.
فمدينــة طرســوس تقــع علــى ضفــة نهــر كيدنــوس فــي جنــوب 
تركيــا، وتبعــد حوالــي خمســة عشــر كيلومتــراً عــن البحــر المتوســط.

في السنوات الأولى من حياتي كانت مدارس طرسوس عاصمة 
كيليكيــة، إحــدى الولايــات الرومانيــة آنــذاك، تضاهــي مــدارس أثينــا 
والاســكندرية شــهرة. وبدافــع حــب المعرفــة، دخلــت إحــدى المــدارس 

حيــث تضلعــت فــي اللغتيــن اليونانيــة واللاتينيــة علمــاً وثقافــة.
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كان أبــي رجــلًا محترمــاً وتقيــاً. فأرشــدني لأحفــظ وصايــا الله فــي 
التــوراة منــذ حداثتــي، لأعمــل بموجبهــا بدقــة. أرســلني عندمــا كبــرت 
إلــى القــدس، لكــي أتعلــم الشــرائع المقدســة باللغــة العبريــة علــى يــد 

غمالائيــل أفضــل المعلميــن آنــذاك.
وقد عزّ عليّ أن أودّع والديّ وإخوتي، غير أنّ السفر بالسفينة 
عبــر البحــر المتوســط كان مغامــرة بالنســبة لــي. فــكل شــيء كان 
انهمــك  بينمــا  بالأمتعــة  مكــدّس  الســفنية  فباطــن  ومثيــراً.  جديــداً 
البحــارة بنصــب الأشــرعة علــى ظهــر الســفينة. وفــي طريقنــا مررنــا 
بجــزر صغيــرة وكبيــرة، حيــث رســت الســفينة فــي بعــض المرافــئ 

لتصطحــب مســافرين آخريــن وتشــحن ســلعاً متنوعــة.
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بعــد وصولــي بخيــر إلــى القــدس، ابتــدأت مرحلــة جديــدة فــي 
ســيرة حياتــي. فجلســت بشــغف عنــد رجلــي العلامــة غمالائيــل 
فــي  أكثــر  أتعمــق  الواســعة أن  الــذي حثتنــي معرفتــه  الحكيــم، 
شــريعة موســى فــي العهــد القديــم. وقــد تركــت هــذه الشــرائع أثــراً 
عميقــاً فــي فكــري وســلوكي. وصــارت أمنيتــي الوحيــدة أن أكــرس 

ذاتــي كليــاً لله ومشــيئته، أدافــع عنــه وأكافــح لأجلــه.
ولــم يمــض الكثيــر مــن الوقــت حتــى حانــت الفرصــة لأبرهــن 

عــن اجتهــادي الغيــور هــذا.
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عــاش فــي القــدس رجــال أتقيــاء مــن أتبــاع يســوع الناصــري. 
الــذي حُكــم عليــه بالصلــب علــى أيــام الحاكــم الرومانــي بيلاطــس 
البنطــي. وكان تلاميــذه يدّعــون أنّ يســوع هــذا قــد قــام مــن بيــن 
الأمــوات وصعــد إلــى الســماء. فاعتبــرت هــذه الشــهادة أعظــم 
تجديــف يمكــن أن يتفــوه بــه إنســان. ولكــن عــدد المؤمنيــن بيســوع 
كان فــي ازديــاد مســتمر. والمرعــب فــي الأمــر أن أنصــاره كانــوا 
يصنعون باسمه آيات وعجائب كثيرة. بالنسبة لي كانوا كذابين 
وغشاشــين، ويجــب الضغــط عليهــم حتــى يتركــوا هــذه البدعــة 
وإلا قتلــوا. لقــد منعهــم الكهنــة مــن التكلــم عــن يســوع، لكــن دون 
جــدوى. فانتشــر هــذا الإيمــان الجديــد بســرعة كانتشــار النــار فــي 

الهشــيم.
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كــم فرحــت وأنــا أراقــب رجــم اســتفانوس، أحــد أتبــاع هــذه البدعــة 
بالحجــارة. لقــد اتهــم اســتفانوس رؤســاء الكهنــة علانيــة أنهــم قتلــوا 
المســيح. فجــرّوه للّرجــم خــارج المدينــة. وأثنــاء رجمــه، رفــع عينيــه 
إلــى الســماء صارخــاً: »انظــروا، إنــي أرى الســماء مفتوحــة وابــن 

الإنســان قائمــاً عــن يميــن الله« )أعمــال الرســل 7: 56(.
عندمــا ســمعت هــذا القــول لــم أســتطع إلا أن أســدّ أذنــيّ حتــى لا 
أســمع تجديفــاً مثــل هــذا. كيــف يكــون إنســان اعمــى البصيــرة إلــى 
هــذا المقــدار، حتــى يقــول أن يســوع المرفــوض هــو عــن يميــن الله؟

وكان اعتقــادي أن متعصبــاً مثلــه يجــب أن يُعــدم فــوراً. ليــس هــو 
فقــط بــل كل أتبــاع يســوع أيضــاً، لأنهــم دعــوا الناصــري ابــن الله.
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أصبحــت أمنيتــي أن أتعقــب المؤمنيــن بيســوع، حتــى لا يهــرب 
أحــد مــن يــدي.

أخذت أتجســس عن مكان وزمان اجتماعاتهم. فدخلت منازلهم 
وســقت رجالهم ونســاءهم إلى الســجن بدون رحمة.

ونجحــت فــي مداهماتــي تمــام النجــاح حتــى هــرب الكثيــرون مــن 
القــدس لشــدة خوفهــم منــي لئــلا أجدهــم وأســجنهم.

ولكنــي لــم أكتــف بذلــك، بــل كنــت أجتهــد فــي أن يُنكــر أتبــاع 
يســوع إيمانهــم وعقيدتهــم حتــى يرتــدوا عنهــا أو يفقــدوا حياتهــم. 
وقصــدت بهــذه الغيــرة أن أرضــي الله وأقــدم لــه خدمــة صالحــة كعبــد 

أميــن لــه.
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عندمــا وصلنــي خبــر التجــاء أتبــاع يســوع إلــى دمشــق وتجمعهــم 
هناك، تقدمت دون تأخر إلى رئيس الكهنة، وطلبت منه تفويضاً 

لإلقــاء القبــض علــى كل الذيــن أحبــوا يســوع وآمنــوا بــه فــي الشــام.
بــل اصطحبــت معــي بعــض  إلــى دمشــق منفــرداً،  لــم أســافر 
جميــع  لنقــود  تنفيــذ خطتــي،  فــي  ومســاعدتي  لحراســتي  الرجــال 
الذيــن أحبــوا يســوع، مــن رجــال ونســاء، إلــى القــدس موثقيــن بالقيــود 
الحديديــة. عندهــا يعرفــون نتيجــة إيمانهــم بكلمــات يســوع وعــدم 

خضوعهــم لكلمــات رؤســاء الكهنــة.
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وصلت إلى مقربة من دمشــق ظهراً، حيث شــاهدت أمامي المدينة 
تحت أشعة الشمس المنعكسة على البرية.

وفجــأة أشــرق حولــي نــور بــراق أبهــر مــن الشــمس. فســقطت علــى 
الأرض، وســمعت صوتــاً واضحــاً ينادينــي شــخصياً: »شَــاوُلُ، شَــاوُلُ! 

لِمَــاذَا تَضْطَهِدُنِــي؟« )أعمــال الرســل 9: 4(.
فــرددت مرتعبــاً متمتمــاً: »يــا رب مــن أنــت؟«. فأجابنــي بصوتــه مــرة 
أخــرى: »أنَــا يَسُــوعُ الَّــذِي أَنْــتَ تَضْطَهِــدُهُ« )أعمــال الرســل 9: 5(. 
هــل يســوع حــيّ؟ ألــم يمــت فــي القبــر؟ حقــاً هــو ابــن الله. فــي لمحــة 
البــرق تضاربــت هــذه الأفــكار فــي ذهنــي، فأجبتــه ســاجداً، وكلــي خــوف 

، مَــاذَا تُرِيــدُ أَنْ أَفْعَــلَ؟« )أعمــال الرســل 9: 6(.  وســألت: »يَــا رَبُّ
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فقــال الــرب لــي: »قــم واذهــب إلــى المدينــة، وهنــاك يُقــال لــك مــاذا 
تفعل« )أعمال الرســل 9: 6(.

وعندمــا قمــت مــن الأرض اختفــى النــور. وحاولــت فتــح عينــيّ، 
لكــن الظــلام الدامــس كان يلفنــي ولــم أر شــيئاً. وأدركــت بفــزع أننــي 

فقــدت البصــر واصبحــت أعمــى.
بســبب  والعميــق  الصــادق  رفاقــي  لشــعور  شــاكراً  كنــت  وكــم 
ســقوطي ومــا حــل بــي، خصوصــاً أنهــم ســمعوا الصــوت ولكنهــم لــم 

يــروا النــور.
فأمســكوني بيــدي وقادونــي إلــى الشــام، إلــى منــزل أحــد الرجــال 

الــذي بيتــه فــي شــارع المســتقيم.
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ومكثــت هنــاك ثلاثــة أيــام: لــم أرَ الشــمس ولــم آكل ولــم أشــرب. 
فانكســرت أمــام الــرب إذ أدركــت حالــة عداوتــي تجــاه الله. كنــت 
أعتقــد إلــى هــذه اللحظــة أنــي بــار وبــلا لــوم وثابــت فــي التديّــن 

الحقيقــي، أرضــي الله وأخدمــه.
ولكنــي بالحقيقــة كنــت أضطهــد الــرب الحــي. ولأول مــرة ظهــرت 
حياتــي الســابقة مختلفــة كل الاختــلاف فــي ضــوء النــور الإلهــي. 
لــم يبــق فــيّ شــيء صالــح، لــم يبــق لــي حــق أمــام الله. كل خطايــاي 

ومعاصــيّ قامــت بينــي وبينــه.
أنــا الــذي قصــدت أن أكــون أتقــى الأتقيــاء، اكتشــفت أمــام الــرب 

أنــي أنــا أول جميــع الخطــاة.
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قادنــي إدراك فســادي إلــى الصــلاة الملحــة. فصرخــت إلــى الــرب 
واعترفــت بخطيتــي أمامــه. واســتجاب لــي وســامحني غافــراً ذنبــي. 
فأصبحــت بالرغــم مــن عمــاي الخارجــي مبصــراً فــي القلــب. أدركــت 
أن يســوع مــات حقــاً علــى الصليــب مــن أجــل الخطــاة، وأنــه قــام مــن 

بيــن الأمــوات وأنــه حــي وجالــس عــن يميــن الله أبيــه.
عندمــا آمنــت بنعمتــه مــأ يســوع قلبــي فرحــاً وســلاماً. لا أقــدر 
أن أصــف لــك عزيــزي القــارئ هــذا التغييــر ولكــن لــك الامتيــاز أن 
تختبــره بنفســك لكــي تفهــم فــرح الــرب فــي قلبــي. لــم أعلــم مســتقبل 
حياتــي. إنمــا شــيء واحــد كان واضحــاً لــي وهــو: أنّ الــرب الــذي 

دعانــي باســمي أمــام دمشــق، ســوف يرشــدني ويهتــم بمســتقبلي.
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لــم يُخيَّــب الــرب الحــي أملــي. فحنانيــا أحــد تلاميــذ يســوع فــي 
دمشــق، أتــى إلــيّ بأمــر الله ووضــع يديــه علــى رأســي قائــلًا: »أخــي 
العزيز شــاول، لقد أرســلني إليك الرب الذي ظهر لك في الطريق 

لأخبــرك بأنــه ســيعيد بصــرك ثانيــة، وســتمتلئ بالــروح القــدس«.
أبصــر  أن  واســتطعت  عينــيّ،  مــن  قشــور  مثــل  ســقط  عندئــذ 
ثانيــة. وهكــذا اختبــرت أن يســوع قــادر علــى صنــع العجائــب. فلــم 
يشــفِ عينــيّ الضريرتيــن لأبصــر مــن جديــد فحســب، بــل الأهــم 
مــن ذلــك أنــه شــفى نفســي وأنــار ذهنــي وحقــق فــيّ وعــده الأميــن: 
رَكُــمْ الابْــنُ فَبِالْحَقِيقَــةِ تَكُونُــونَ أَحْــرَارًا« )يوحنــا ٨: ٣6(.  »فَــإِنْ حَرَّ
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اعتبرت نفسي عندئذ موهوباً بكل موهبة روحية، لأني حصلت 
علــى نعمــة الغفــران المجانــي، وحلــت فــيّ قــوة الــروح القــدس، الــذي 
عزانــي وشــهد لــي بأننــي أصبحــت ابنــاً لله. فــلا مانــع بعــد ذلــك مــن 
أن أعتمــد علــى اســم يســوع. وصرّحــت بهــذه المعموديــة علانيــة أن 
يســوع المســيح هــو الــرب، وأننــي ســلمت نفســي لــه عبــداً إلــى الأبــد.

قــد انتهــى الحــزن والصــوم فتلــذذت بشــكر وحمــد، وأنــا أتنــاول 
الطعــام الــذي قدمــه إلــيّ إخوتــي وأخواتــي الجــدد، وفرحــت بشــركتهم 

وأصبحــت واحــداً معهــم فــي المســيح.
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لم أســتطع أن أحتفظ لنفســي باختباراتي مع يســوع، فمكثت فترة 
فــي دمشــق أبشــر باســمه فــي المــدارس والمجامــع. وقــد اندهــش 
الجميــع عندمــا أدركــوا أن الــذي كان يضطهــد أتبــاع يســوع، أصبــح 
نفســه أحــد تلاميــذه. فاغتــاظ بعــض الرؤســاء وقــرروا قتلــي. لذلــك 
تركــت دمشــق ســراً فــي الليــل حيــث وضعنــي الإخــوة فــي ســلة 
وأنزلونــي مــن فــوق الســور إلــى خــارج المدينــة. وهكــذا أصبحــت 

رســولًا للمســيح. وبعــد فتــرة أطلقــوا علــيّ اســم بولــس.
وحيثمــا توجهــت أعلنــت البشــارة الســارة أن يســوع هــو المســيح 
يصبــح  البشــارة  هــذه  يقبــل  مــن  وكل  والــرب.  والمخلــص  الحــي 

إنســانأً جديــداً وســعيداً مثلــي.
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المسابقة

نتمنــى أن تكــون قــد اســتمتعت بقــراءة هــذه القصــة. ونقــدم إليــك 
بعــض الأســئلة لتجيــب عليهــا. أرســل لنــا الإجابــة لنرســل لــك كتيبــاً 

آخــر جائــزة علــى اجتهــادك.
أين تقع طرسوس؟. 	
من كان معلم شاول المشهور؟. 	
لماذا اضطهد شاول أتباع يسوع؟. ٣
ماذا كان أثر التحول في حياة شاول؟. 4
كيف أظهر المسيح نفسه لشاول؟. 5
ماذا أدرك شاول بارتياع؟. 6
كيف حلّ الفرح والسلام في قلبه؟. 7
ما هي المهمة التي حصل عليها حنانيا من الله؟. ٨
ماذا كان أهم من استعادة شاول لبصره؟. 9

لماذا شعر شاول أنه وُهب كل غنى وموهبة؟. 		
لماذا ترك شاول دمشق؟. 		
ما كانت دعوة المسيح لشاول؟. 		

أرســل لنــا الإجابــة واكتــب لنــا عنوانــك كامــلًا وبخــط واضــح إلــى 
عنواننــا التالــي:

Call of Hope . P.O.Box 100827 . 70007 Stuttgart . Germany


